
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  من ذلك قصص عن الماضي البعيد المتغلغل في أحشاء القدم وقصص عن الحاضر الذي لا سبيل

لمحمد إلى رؤيته ومعرفته فضلا عن التحدث به وقصص عن المستقبل الغامض الذي انقطعت دونه

الأسباب وقصرت عن إدراكه الفراسة والألمعية والذكاء وسر الإعجاز في ذلك كله أنه وقع كما

حدث وما تخلف وجاء على النحو الذي أخبر به في إجمال ما أجمل وتفصيل ما فصل وأنه إن

اخبر عن غيب الماضي صدقه ما شهد به التاريخ وإن أخبر عن غيب الحاضر صدقه ما جاء به

الأنبياء وما يجد في العالم من تجارب وعلوم وإن أخبر عن غيب المستقبل صدقه ما تلده

الليالي وما تجيء به الأيام .

 غيب الماضي .

 أما غيوب الماضي في القرآن فكثيرة تتمثل في تلك القصص الرائعة التي يفيض بها التنزيل

ولم يكن لعلم محمد بها من سبيل .

 منها قصة نوح التي قال االله فيها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا

قومك من قبل هذا .

 ومنها قصة موسى التي يقول االله فيها وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما

كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين

تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك

لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون .

 ومنها قصة مريم وفيها يقول االله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون

أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون .

 غيب الحاضر .

 أما غيب الحاضر فنزيد به ما يتصل باالله تعالى والملائكة والجن والجنة والنار ونحو ذلك

مما لم يكن للرسول سبيل إلى رؤيته ولا العلم به فضلا عن أن يتحدث عنه على هذا الوجه

الواضح الذي أيده ما جاء به الأنبياء وكتبهم عليهم الصلاة والسلام وأمثلة هذا الضرب كثيرة

في القرآن لا تحتاج إلى عرض ولا بيان .

   ومنه أيضا ما فضح االله به المنافقين في عصر الرسول مما كان قائما بهم وخفي أمره عليه

كقوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلبه وهو ألد

الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد وكقوله

في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون
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